
ــــــــــــــف يقــــــــــــــضي بين تقنين وتقنين.. كي
يون في مناطق النظام شتاءهم؟ السور

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

يواجه السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد، تحديات كبيرة خلال فصل الشتاء، جراء جملة من
التقنينـــات الحكوميـــة المجحفـــة الـــتي طـــالت معظـــم المـــواد والخـــدمات الرئيســـية الـــتي يســـتخدمها
السوريون للتدفئة خلال الشتاء، وعلى رأسها المحروقات والكهرباء، التي باتت تمنح للمواطنين عبر
نظـام “البطاقـة الذكيـة” الـتي أصـدرتها الحكومـة في وقـت سـابق، بغيـة القضـاء علـى الطـوابير إلا أنهـا

باتت عبارة عن آلية إذلال جديدة للمواطنين.

ولا يختلف هذا الشتاء عن سابقيه إلا بمدى صعوبته جراء انخفاض درجات الحرارة إلى مستوى غير
مسـبوق في معظـم أنحـاء البلاد، مـا شكـل واقعًـا شتويًـا سوداويًـا، في ظـل غلاء فـاحش بأسـعار المـواد

الأساسية للتدفئة أو ندرتها، فيما تغيب الحلول الحكومية كالعادة.

تقنين الكهرباء.. والأمبيرات بديلاً
حســان الحلــو، موظــف بأحــد معامــل مدينــة حلــب، يحــاول التكيــف مــع الواقــع الخــدماتي والمعيــشي
المتردي، إلا أن مصادر الدخل لديه لا تكفي لتغطية مجمل نفقات واحتياجات أسرته، كونها تزداد مع
اضطراره إلى تأمين مصاريف التدفئة والإنارة عقب قانون التقنين الجديد الذي يصل إلى  ساعات
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قطع وساعة واحدة وصل بشكل دوري خلال النهار.

ـــــــيرة ـــــــف ل ـــــــغ  أل ـــــــدفع مبل ـــــــه ي ـــــــون بوســـــــت” إن ـــــــو في حـــــــديثه مـــــــع “ن ـــــــول الحل ويق
ية أسبوعيًا كإيجار لأمبيرين، من مولدة الحي الكهربائية، إذ تصل فترة تشغيله إلى  ساعات سور
ــا، بســبب اضطــراره لإنــارة منزلــه الواقــع في حــي الســكري بمدينــة حلــب، بعــد انقطــاع الكهربــاء يوميً

لساعات طويلة تحت ذريعة التقنين الذي يهدف إلى إيصال الكهرباء للمناطق كافة.

ويعـود عجـز حكومـة نظـام الأسـد عـن تـوفير الكهربـاء إلى سـببين رئيسـيين، أولهمـا: عجزهـا عـن تـوفير
الغاز لتشغيل الطاقة الكهربائية، نتيجة العجز المالي، إضافة إلى عدم قدرتها على استجرار المحروقات

إلا من إيران.

ويضيف الحلو: “كل فترة تظهر تسعيرة جديدة للأمبيرات، بحجة ارتفاع سعر المازوت، وسط تجاهل
لجان المراقبة والتفتيش للأسعار، إضافة إلى تخفيض الهرتز الذي يصل للمنزل إلى  عوضًا عن
، ما يؤثر سلبًا على الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنزل، ما يعني أنه لا يستخدم إلا للإنارة ولا
يمكــن اســتخدامه للتدفئة”، ويؤكــد الحلــو أنه يضــع كامــل راتبــه الــذي يتقاضــاه مــن عملــه في معمــل

ية. بلاستيك، إيجارًا للأمبيرات، إذ يفوق المبلغ الذي يدفعه  ألف ليرة سور
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يـدير شبكـات الأمـبيرات العاملـة في مدينـة حلـب، تجـار حـرب ومنتفعـون يمتلكـون سـلطةً تنفيذيـةً في
منــاطق وجــودهم، ويقــدمون خدمــة “الكهربــاء البديلــة” بعــد عمليــات التقنين الــتي طــالت معظــم

ية، ويقيم هؤلاء علاقات مع المسؤولين العاملين في القطاع العام. المحافظات السور

ويعكس تنوع الأسعار بين المولدات الكهربائية التي تعمل ضمن أحياء حلب، تردي الواقع الخدمي
واستغلال مسؤولي الأمبيرات الغياب الحكومي وسيطرة الفساد على القطاع.



شتاء بارد.. والمازوت مقنن
ــاء، إلا أن فــرض ــة خلال فصــل الشت ــاء بشكــل رئيسي في التدفئ ــان الأهــالي يعتمــدون علــى الكهرب ك
ــا هــدفًا رئيســيًا ــازوت والغــاز، إلا أنهمــا كان التقنين دفــع الأهــالي إلى اللجوء للمحروقــات وأبرزهمــا الم
يــة مــن المــازوت المــدعوم بســعر للحكومــة في برنــامج التقنين الــذي يمنــح كــل عائلــة مخصــصات شهر

ية للتر الواحد. التكلفة الذي يصل إلى  ليرة سور

 ،في الدفعـة الثانيـة بمـوجب دفـتر العائلة والبطاقـة الذكيـة لـترًا الـتي بـدأت تـو تبلـغ قيمـة الــ
يــة، وهــو متوســط قيمــة مرتــب الموظــف الشهــري لمعظــم العــاملين في القطــاع العــام ألــف لــيرة سور
بمناطق حكومة نظام الأسد، في حين لا تكفي الـ لترًا لمدة أسبوعين فقط، بحسب ما أوضح أحمد

المصطفى خلال حديثه لـ”نون بوست”.

وقال المصطفى إنه لا يستطيع الحصول على مخصصاته من المحروقات نتيجة الازدحام الشديد في
يبًـــا بعـــدما حصـــل علـــى الرسالـــة الخاصـــة بتعبئـــة يـــع، فقـــد انتظر نحـــو  ساعـــات تقر كـــز التوز مرا
يــع نحــو  شخــص نصــفهم لم المحروقــات المرتبطــة بالبطاقــة الذكيــة، فقــد اجتمــع في مكــان التوز

يحصلوا على المازوت.

وأضـاف: “فعليًـا هـذه الكميـة مـن المـازوت المنزلي لا تكفـي لتشغيـل مدفئـة واحـدة لمـدة أسـبوعين، مـا
 كثر من يعني أننا سنضطر لشراء المازوت من الأسواق السوداء حيث يبلغ سعر اللتر الواحد أ
ية، بمعنى أن تكلفة الـ لترًا ستصل إلى  ألف ليرة، في حال استطعت الحصول على ليرة سور

المازوت في تلك السوق أصلاً”.
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يكابد السوريون ظروفًا قاسيةً على مدار العام، وتزداد معاناتهم في فصل الشتاء إذ يمثل الحصول
علــى مــادتي المــازوت والغــاز تحــديًا كــبيرًا، في ظــل اســتغلال التجــار واحتكــارهم للمــواد الرئيســية التي
يحتاجها الأهالي، وسط عجز حكومي، ساهم في عزوف الكثير من الأسر عن شراء المازوت واللجوء إلى

ية للطن الواحد. الحطب كحل بديل، من خلال شرائه في حال توافر المال، بسعر  ألف ليرة سور

بينمـــا يلجـــأ البعـــض إلى قطـــع الأشجـــار في المنـــاطق الحراجيـــة لتـــأمين التدفئـــة، ومـــن جهتهـــا تقـــوم
السلطات المحلية المتمثلة بالضابطة بالحد من عمليات قطع الأشجار، رغم اضطرار الأهالي إلى تأمين

وسائل التدفئة المناسبة لأسرهم.

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


وعملـت حكومـة النظـام علـى تسـليم دفعـات مـن المـازوت، لكنهـا عبـارة عـن فتـات لا تغـني مـن جـوع،
بمعنى أنها لا توفر الدفء للأسرة خلال الفترة بين الدفعتين، ولا تشكل نسبة العائلات التي حصلت
علــى المــازوت المــدعوم إلا %، مــن العــائلات المقيمــة في منــاطق ســيطرة النظــام، بحســب مــا أوضــح

الصحفي ممتاز أبو محمد.

 وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “يصـل راتـب الموظـف الحكـومي في منـاطق نظـام الأسـد إلى
دولارًا أمريكيًـا، وهـو فعليًـا لا يمكـن أن يغطـي المـازوت المنزلي والكهربـاء ومعظـم الاحتياجـات، لا سـيما
بعــد إيقاف حكومــة النظــام دعم البضــائع والســلع الأساســية، مــا جعــل أســعارها مرتفعــة جــدًا أمــام

الأجور”.

ويؤكد ممتاز وجود فئة منتفعة من الوضع العام من تجار حرب وقادة ميليشيات، تعمل على احتكار
المواد الرئيسية رغم حاجة الأهالي لها، ويرى أن عمليات التقنين تهدف إلى إخضاع الأهالي في مناطق

النظام بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن توفير المحروقات والكهرباء للسكان.



عجز وغياب للحلول
يــون في منــاطق ســيطرة نظــام الأســد، تتحكــم الظــروف المعيشيــة والاقتصاديــة الــتي يعيشهــا السور
بـواقعهم في شـتى جـوانب الحيـاة، حيـث يبحـث معظمهـم عـن أمـل للتشبـث بـه وسـط حيـاة مليئـة
بالتقنينــات، وعجــز الســلطة عــن الســيطرة علــى الميليشيــات المتنفــذة والمتحكمــة  بــالسوق والتجــار

المنتفعين، أو تآمرها معهم على الناس.

ـــ”نون بوســت”: “نقص ويقــول البــاحث في الاقتصــاد الســياسي يحــيى الســيد عمــر، خلال حــديثه ل
حوامل الطاقة في مناطق سيطرة النظام يخضع لأسباب متعددة، فالعقوبات الدولية بالفعل تؤثر
على إمدادات المحروقات، فغالبية الدول تمتنع عن البيع للنظام بفعل قانون قيصر، فالمصدر الرئيس
يــق الخــط الائتمــاني، وإيــران ضعيفــة نسبيًــا مــن حيــث المتطلبــات للمحروقــات هــي إيــران عــن طر

كثر من المتوافر حاليا”. اللوجستية اللازمة لنقل النفط، لذلك لا تستطيع توفير المحروقات أ

وأضاف “من جهة أخرى فإن ارتفاع سعر النفط عالميًا لعب دورًا في صعوبة توفير المحروقات في ظل
موارد مالية شحيحة للنظام، وفي ذات الوقت يحاول النظام استخدام جزء من واردات المحروقات

لترميم المخزون العسكري اللازم للآلة العسكرية”.



ويرى أن النظام بلغ من الضعف السياسي والاقتصادي ما يجعله عاجزًا عن حل أي مشكلة، كما أنه
يسـعى لتخفيـف حـدة المعانـاة عـن فئـات محـددة متنفـذة، كتقليـل ساعـات التقنين في بعـض الأحيـاء
الغنية في العاصمة دمشق التي يقطنها كبار التجار والمتنفذون، مع إهمال تام لباقي فئات الشعب

حتى الفئات المؤيدة له. 

وتلعــب الميليشيــات دورًا في شــح المحروقــات مــن خلال اســتحواذها علــى جــزء منهــا لتشغيــل آلياتهــا،
إضافة إلى الفساد المستشري في مؤسسات النظام المسؤولة عن توزيع المحروقات، ما ساهم في توافر
المادة في السوق السوداء مقابل ندرتها في السوق المدعوم، وسط ضعف القدرة الشرائية للسوريين
الــتي لا تمكنهــم مــن الــشراء مــن الســوق الســوداء، الــتي بــاتت أســعارها عاليــة جــدًا في ظــل انخفــاض

الأجور، ما جعل السوريين أمام خيارات معقدة إما الموت بردًا وجوعًا وإما الهجرة من البلاد.
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